
وأشهد أن  ،من عباده  الحمد لله الذي وفّق لطاعته من شاء
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أمر بإصلاح العمل 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، دعا   وإخلاص العبادة ،  
صلّى الله وسلم عليه إلى عبادة ربه ليلا ونهارا ، وسرا وجهارا 

والتابعين لهم بإحسان ،  ، وعلى آله الأعيان ، وأصحابه 
 وسلم تسليما كثيرا . 

وُتُنَّ إِلاَّ )) قَّ تُ قااتهِِ والاا تَا ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا يَا أاي ُّها
 (( واأانتُم مُّسْلِمُونا 

 أما بعد فيا أيها المؤمنون: 
عْبُدُونِ )) قال تعالى:    نسا إِلاَّ ليِ ا لاقْتُ الِْْنَّ واالِْْ ماا   * واماا خا

ن رِّزْقٍ واماا أُريِدُ أان يُطْعِمُونِ  هُم مِّ إِنَّ اللََّّا هُوا الرَّزَّاقُ   * أُريِدُ مِن ْ
تِينُ ذُو الْقُ  ةِ الْما  ((  وَّ

أمرُهم بعبادتهِ والقيام بما  قِ لْ الا  قِ لْ مِن خا  سبحانه هتُ ما كْ فحِ 
 م.  ليهِ عا  با وجا أا 

يبينّوا لهم الغايةا التي  لِ بشّرين ومنذِرين و أرسل الرّسلا مُ و 
اسم جامع لكل ما يحبه الله    ن العبادةأ و لِقوا، لأجلها خُ 

 . ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
في طاعة الله عبودية الله تقتضي شغل جميع الْوارح  وأن  

الكلام ماعه من م استِ رُ ترك ما يحا عبد الله بِ تا ه في ُ رِ وامتثال أمْ 
رَّم م الله  ر إلى ما حرَّ ظا د الله بحفظ البصر عن النَّ عبَّ تا , وي ُ  المحُا

تب ويستعمله في النظر المشروع كالنظر في المصحف وكُ 
بجارحة اللسان، وذلك بإشغاله  ه   المسلمُ ربتعبدُ العلم، ويا 

الله ، ويحفظه عن قول الزور واللّمز والاغتياب،  رِ كْ ماً بذِ دائ
بجارحتي اليدين والرجلين فلا يبطش بيديه  وياتعبدُ المسلمُ ربه 

عبودية الله في   ويلتزمإلا لله، وفي الله، حسب مرضات الله، 
ومرضاته، فيسعى بهما إلى   ة اللهبهما في طاع بأن يمشيرجليه 

لااتِى وانُسُكِى   )) ، كما قال تعالىالله عبادةِ إقامة  قُلْ إِنَّ صا
ريِكا لاهُ وابِذٰلِكا أمُِرْتُ  وامحاْيااىا وامَاااتِى للََِّّ رابّ ٱلْعا لٰامِينا لاا شا

 ((  واأانَاْ أاوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينا  
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ةً من عدّه الْسلام عباديا مباح إنَّ كلَّ عملٍ نَفعٍ عباد الله : 
أفضل العبادات ما دام قصدُ فاعلِه الير، ولذلك لم يقتصِر  

مفهومُ العبادة في الْسلام على النُّسك والعبادات الراتبة ،  
لَّيْسا ٱلْبَِِّ  )) بل شملت العبادة كلَّ جوانبِ الحياة، قال تعالى

غْرِبِ والاٰ كِنَّ  شْرِقِ واٱلْما كُمْ قِبالا ٱلْما لُّواْ وُجُوها ٱلْبَِِّ مانْ  أان تُ وا
ةِ واٱلْكِتاٰ بِ واٱلنَّبِيّينا واءاتاى   لا ئِكا وْمِ ٱلآخِرِ واٱلْما ءامانا بِٱللََِّّ واٱلْي ا

ٰ كِينا واٱبْنا  سا ىٰ واٱلْما تاٰ ما ٰ واٱلْي ا الا عالاىٰ حُبّهِ ذاوِى ٱلْقُرْبَا ٱلْما
بِيلِ   ((  ٱلسَّ

إن حياتانا كلَّها عبادة، فالعملُ عبادة، فإذا  أيها المؤمنون: 
خرج الْنسانُ يعمل لينفقا على أهلهِ ويكفياهم المؤونةا فذلك 

ق  عبادةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: ))إنَّ المسلما إذا أنفا
على أهله نفقاة وهو يحتاسبها كانت له صدقة(( أخرجه 

 .مسلم
: ))طلبُ العلم    طلبُ العلم عبادة، بل هو فريضة لقولهو 

 . فريضة على كلّ مسلم(( أخرجه ابن ماجه
ادةٌ لقوله عليه الصلاة بحسنُ صحبتهما عو برُّ الوالدين و 

والسلام للرّجل الذين أقبل لمبايعة الرسول على الهجرة 
والْهاد: ))فهل من والديك أحدٌ حيّ؟(( قال: نعم، بل  

نعم، قال:   كلاهما، قال: ))فتبتغي الأجرا من الله؟(( قال: 
يك فأحسِن صحبتاهما(( أخرجه مسلم  . ))فارجِع إلى والدا

صلةُ الأرحام عبادةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: ))الرحمُ  و 
معلّقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعاني  

 .قطعاه الله(( أخرجه مسلم
إماطةُ الأذى عن الطريق عبادةٌ لقوله عليه الصلاة و 

،  والسلا  م: ))كانا على الطريق غصنُ شجرةٍ يؤذي الناسا
 .فأماطاها رجل، فأدخِل الْنة(( أخرجه ابن ماجه

طلاقةُ الوجه عند اللقاءِ عبادةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: و 
))لا تحقرنَّ من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ 

 طلق(( أخرجه مسلم 



مالكم قال جل وعلا: فاتقوا الله عباد الله، وأصلحوا أع
لًا( ولم   نُ عاما لُواكُمْ أايُّكُمْ أاحْسا ب ْ وْتا واالحاْيااةا ليِ ا لاقا الْما )الَّذِي خا

يقل أيكم أكثر عملا، فليست العبِة بكثرة العمل إنما العبِة  
 بحسن العمل، ولا يكون العمل حسننا إلا بشرطين : 

 الْخلاص لله عز وجل. 
الله عليه وسلم. كما قال الله تبارك  والمتابعة للرسول صلى 

لًا صاالِحاً والاا  لْ عاما عْما انا ي ارْجُو لِقااءا رابِّهِ ف الْي ا نْ كا وتعالى: ﴿ فاما
دًا﴾   يُشْرِكْ بِعِبااداةِ رابِّهِ أاحا

بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان  
ولكم ولْميع   سمعتم واستغفر الله لي  والذكر الحكيم، أقول ما

المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور  
 الرحيم. 

 الطبة الثانية
وأشهد أن لا  الحمد الله الذي خلق اللق للطاعة والعبادة, 

 وزيَدة,  إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد المؤمنين الحسنى
نبينا محمدًا عبده ورسوله حث على كل خير وأشهد أن 

وحذر من الضلال والغواية، صلى الله عليه صلاةً دائمةً إلى  
   .يوم القيامة
 أيهّا المؤمنون،   أما بعد فيا

واعلموا أن العبادة في الْسلام طريق إلى مغفرة الذنوب ومحو  
السيئات، ورفع الدرجات؛ عانْ أابِ هُرايْ راةا رضي الله عنه أانَّ  

انا   ي اقُولُ: »الصَّلاوااتُ راسُولا اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كا
فِّرااتٌ  ، مُكا الْامْسُ، واالْْمُُعاةُ إِلىا الْْمُُعاةِ، واراماضاانُ إِلىا راماضاانا

«. رواه مسلم.   باائرِا نابا الْكا ، إِذاا اجْت ا هُنَّ ن ا  ماا ب اي ْ
والعبادة في الْسلام طريق الفوز والفلاح، قال تعالى: ﴿ قادْ  

اشِعُونا * ﴾ وقال  أافْ لاحا الْمُؤْمِنُونا * ا تِِِمْ خا لاا لَّذِينا هُمْ في صا
زَّلُ  ن ا قاامُوا ت ات ا ُ ثَُّ اسْت ا سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينا قاالُوا راب ُّناا اللََّّ

تُمْ   ةُ أالاَّ تَااافُوا والاا تحاْزانوُا واأابْشِرُوا بِالْاْنَّةِ الَّتِي كُن ْ ئِكا لاا عالايْهِمُ الْما
 تُوعادُونا ﴾. 



: اعملوا الصالحات، وأحسِنوا الظن بالله، قال الله  عبادا اللهِ 
ق عليه: -تعالى- فا أنَ عند ظن  ))  في الحديث القدسي المت َّ

 ،فأحسنوا العبادة، وثقوا بالله الْواد الكريم.  (( عبدي بِ
لْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ   يْراً ي اراهُ * وامانْ ي اعْما لْ مِثْ قاالا ذارَّةٍ خا نْ ي اعْما ﴿ فاما

رًّا ي ارا   . هُ ﴾ شا
 هذا وصلّوا وسلِّموا على الهادِي البشير والسراج المنير 

 


